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أتحفــت الأســتــــــاذة ســــــافــــــرة جــمـــيل
حـــافــظ المكـتـبـــةالعـــربـيـــة والعـــراقـيـــة
بــــشــكل خـــــاص بــنــمـــط جـــــديـــــد مــن
اسلــوب كـتــابــة المــذكــرات زاوجـت فـيه
بـــين اسلــــــوب الــــــروايــــــةوالاســتــــــذكــــــار
التـاريخي وهـي وان أشارت في مقـدمة
كتابها الـذي نحن بصدده )هم ونحن
والاخـــرون (بـــانهـــا قـــد قـضـت اوقـــاتـــا
ممــتعـــــة مـع القــصــص الــتــــــاريخــيـــــة
اوالروايـات التـاريخيـه لجرجـي زيدان
وتـولستوي وجان جـاك روسو واخرين
)ص5(فهـي وان تـــاثــــرت بهـــؤلاء كـمـــا
تقـــــول الا ان روايــتهـــــا هـــــذه لــم تـكــن

سافرة جميل حافظ في: هم ونحن والآخرون

ــــــــــــــروائـــــي في عــــــــــــــام 1923 كـــــتـــــب ال
الإنـكـلـــيـــــــزي المـــنـــــســـي الآن " ولـــيـــم
غــيـــــرهـــــاردي" دراســـــة قــصــيـــــرة عــن
تــشــيخـــوف. نــشـــأ "غـيـــرهـــاردي" في
ســانت بـطــرسبــورغ وقــرأ تـشـيخــوف
بــالـــروسيـــة وكتــابه الـصـغيــر )الــذي
نفــدت طبعـته منـذ أمـد طـويل( هـو
مقــــدمــــة جـيــــدة لعــمل تـــشــيخــــوف
تـضاهي كـتاب " فلاديميـر نابـوكوف"
عن غـوغــول. أدرك كلا الكـاتـبين مـا
الــذي يجعل مـوضـوعــاتهمـا فـريـدة
ونجحـــــا في إيــصـــــال حــمـــــاســتهــمـــــا
وفهــمهـمــــا الـثــــري بـــــإيجــــاز مـفعـم
بــالحـيــويـــة. بلغ "غـيــرهــاردي" قـمــة
الـــشهــــرة في العـــشــــريـنـيــــات. كــــانـت
روايــاته الأولـــى دراميــة ولهــا تـــأثيــر
معتـرف به علـى معـاصـريه الـشبـان:
إيفـلين وو ، غــراهــام غــريـن، أنتـــوني
بـــاول. وكـــان "غـيـــرهـــاردي" المعـــروف
بتشيخوف الإنكليزي هو الذي نقل
تـأثيـر الكـاتب الـروسي العـظيم إلـى
ــــــــريـــــطــــــــانـــي في الـقــــــــرن الأدب الـــب
العـــشــــريـن حـيـث مــــا يــــزال يـتــــردد
بـــصــــــورة فعـــــالــــــة. إن وجهـــــة نـــظـــــر
تــــشـــيخــــــوف ، و بــــــالأخـــص ، حــــس
الـــدعـــابـــة لـــدى تــشــيخـــوف قـــد تم
اسـتـيعـــابه بـصـمـت بـصـــورة كـبـيـــرة.
نحــن الكـتـــاب الـبـــريـطـــانـيـين كلـنـــا
تـــشــيخــــوفـيــــون الآن ، بــطـــــريقــــة أو

بأخرى.
هـذا تمهيـد للـمجمـوعـة القصـصيـة
الجـــديـــدة المهـيـبـــة لـــولـيـم تـــريفـــور"
خـيـــانـــة في كـــانـــاسـتــــا" . مكـــونـــاتهـــا
المـــــألـــــوفـــــة هــي حــيـــــوات عـــــاديـــــة أو
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سومر : فرقة عجيبة !
عنـدما سمعت قبل سنوات مضت وكنت اقيم
بـدولـة الامـارات .. ذلـك " الصـوت " العــراقي
الدافئ القادم من اعماق اسـكندنافيا .. وهو
يــــصـــــــدح بـكـل نـغــمـــــــاتـه وآهـــــــاتـه ووقـفـــــــاتـه
وصعــــداته وقـــراراتـه مع مـــوسـيقـــى رخـيـمـــة
كانت تصاحـبه ، اطرقت بكل جوارحي اسمع
اغـنيـات العـراق الـشجيــة التــراثيـة القـديمـة
بـاداء متمكـن عالـي المسـتوى مـن قبل فتـيات
سويديـات .. تعجّبت وفكّرت طـويلا متسائلا
: كــيف اسـتــطعـن الـــسـيــطــــرة علــــى مخــــارج

د بحـنــــاجــــر اسـكـنــــدنــــافـيــــة !! طـير عــــراقــي مغـــــرِّ
الـشعـوب ( ، ويعجب المـرء اذا عـرف ان هنـاك
12 الف فـرقـة ، وان الفـرق العــربيـة لا تـزيـد
عن عشر فرق في مقدمتهـا فرقة سومر التي

فرضت حضورها اليوم على الجميع .  
  ان اهـم مــا يــشغل الـبــال الـســؤال القــائل :
كـيف يمـكن ان يـؤدي اي انـسـان غـربـي غنـاء
بالعـربيـة بمثل هـذا المستـوى ؟ سؤال سـألته
للاخ طلال الـــذي يقـــوم بمهـمـــة الـتـــدريـب ،
فقـــال لـي : " يمـــر الـتـــدريـب بمــــراحل بـــدءا
بـاختيـار الاغنيـة ورغبـة كل من مـاريـانـا وآنـا
في ادائها ، ثم ابدأ التلقين للنص بكتابتهما
النص العربي باحرف سـويدية وبطريقتهما
الخــــاصــــة ، واشــــرح لهـمــــا مــضـمــــون الـكلام
وبعــضه ســـاذج لا يعـنـي شـيـئـــا في الـــذهـنـيـــة
الغـــربيـــة .. ثم ابــدأ مــرحلـــة التــدريـب علــى
الـنطـق الصحـيح وتصـويب مخـارج الحـروف
، وهي عملية صعبة تحـتاج لجهد جهيد من
الاعـادة والـتكـرارحـتي يـسـتقيـم النـطق ، ثم
تبدأ مرحلة الغناء بتقطيع العبارة الى عدة
مقـاطع وتقليـد السـماع .. ثـم مرحـلة الاداء
ولكـن ان يكـون حــرصنـا بـالــروحيـة العــربيـة
وحــسـب لـهجـــة كـل بلـــد عـــربـي ، فـلكـل بلـــد
عـربي طـريقـته وروحيـته في الغنـاء .. هنـاك
تـدريبـات خاصـة من خلال الـتسجـيل واعادة
الـسمــاع والتـصحـيح  واتقـان الـصنعــة ليـتم
بعد ذلك اجراء البـروفات .. وبعض الاحيان
ارتـطم بجـدران المــستحـيل عنـدمـا تــرفضـان
التخّلي عـن كيانهما الغـربي وتتقمصان روح
فتــاة شـــرقيــة او عـــربيـــة .. واعيــد الكـــرة من
جديد حتى تنفتح امامنا ابواب المستحيل 

تحية من الاعماق   
واخيـرا ، فأنـني احي الصـديق القديم طلال
عبــد الــرحـمن ، الــزمـيل الجــامـعي والـفنــان
والـشاعـر ورفيق العـود والكلمـة الرائعـة على
جهـده الحـضــاري في بنـاء هــذه اللـحمــة بين
ثقــافـتنــا العــربيــة والعــراقيــة وبـين المجتـمع
الاسكنـدنـافي في الـسـويـد .. كمــا وأحّي بهـذه
المنــاسبــة رفيق الـصبـا الاخ المــوسيقــار احمـد
الجـوادي مـتمـنيـا ان القـاه بعـد اربعـين سنـة
من الافتـراق .. واتمنى مـن صميم القلب ان
نجتمع كلنا نحن المهاجرين واللاجئين على
ارض العــراق الطـيبــة من جـديـد ونجـدد مع
كل اصـدقائنا القـدامى هناك اروع الـذكريات
واخـصـبهــا .. تحـيــة الــى فــرقــة ســومــر بـكل
اعـــضــــــائهـــــا لمـــــا قـــــدمــتـه وتقــــــدمه مــن اروع
الاعمـال ، متـمنيـا لهـا دوام الذيـوع والشـهرة

وكل النجاح والتوفيق .

وسـويديين .. لقـد تأسست الفـرقة عام 1996
في الـــســـــويـــــد ، وللـعلــم فـــــان الـــســـــويـــــد هــي
الاستـثنـاء في هـذا العـالـم بتـشـجيعهـا فنـون
العـــــالــم .. وانــنــي ادرك ذلـك كـــــونهـــــا تعــتـّــــز
بـامتلاكها المئـات من الفرق الفـنية .. ويكفي
ان الــــســـــويـــــد قـــــد بـــــرزت مــن اعــمــــــاقهـــــا في
سبعينـيات القرن المـاضي اشهر فـرقة غنـائية
تتكــون من اربعـة فنــانين رائعـين اشتهـروا في
ABBAالعــالـم كله وهـم يمـثلــون فــرقــة آبــا
الشهيـرة التي كنت قد نشـرت بعض ذكرياتي

عنها وعن مكانتها قبل سنين .

طير عراقي مغّرد
لقـد انـتجت فـرقـة سـومـر عــددا من الاعمـال
عـلى الاقـراص المكتـنزة ، كـان أولهـا بعـنوان )
سومـر( وثانيـها بعنـوان ) العراق ( وغيـرهما
. ان مـــا يميــز فــرقــة ســومــر عـن غيــرهــا ، ان
الاداء بـــالعــربـيــة يـــؤدى بحـنــاجــر ســويــديــة
صرفة من قـلب المجتمع السويدي .. وهن لا
يـتـكلـمــن العــــربـيــــة ولـكــنهـن اجــــدن اجــــادة
مــدهـشــة غنــائـهن بــالعــربيــة دقــة في اللفـظ
والاداء مع احـساس مـرهف.. فضلا عـن كون
هــذه الفــرقــة تـــؤدي اصنــاف الـغنــاء العـــربي
والـــــوانه فـــضلا عـن المــــوال المــصــــري والادوار
والمــوشحـات الانـدلــسيـة والمـيجـانـا الـسـوريـة
الـلبنـانيـة والعتـابـة البـدويـة والمقـام العـراقي

والريفي العراقي .. الخ 
 لقـد اهـتم الاعلام الـسـويـدي بهـذه الفـرقـة
وقـــدمهـــا في بـــرامج خـــاصــــة ونقلـت الاذاعـــة
الـســويــديــة بعـض انـشـطـتهـــا .. كمــا قـــدمت
محطـة الـ   BBCالبـريطـانيـة فلمـا قـصيـرا
وبــرنــامجــا كــاملا ، ونـشــرت عــروضهــا عـنهــا
فـيمـا بـثت اذاعــة البـي بي سـي البـريـطــانيـة
بــرنــامجــا كــاملا عـنهـــا . وتنـــاولت عــروضهــا

عدة صحف.. 

تجربة فنية فريدة
ان تجـربـة سـومـر الـفنيـة فـريـدة من نـوعهـا ،
فهـي فــضلا عـن امهـــر الفـنـــانـين العـــازفـين ،
فـانها ادمجـت فنانـات سويـديات ونـرويجيات
لأول مرة في اداء الغناء بالعربية بعد تدريب
خــــاص لـنـــطق الحـــــروف العــــربـيــــة واصــــول
الغـنــــاء بــــالعــــربـيــــة وحـــسـن الاداء فــيه بـكل
سلاسـة واحـسـاس مفـرط .. ويمكـننـا القـول
ان الفــضـل يعـــود اســـاســـا الـــى هــــذا الفـنـــان
العــــراقــي ويعــــود ايــضــــا الــــى الـــســــويــــديـين
انفــسهـم الــذيـن تمـيــزوا عـن غـيــرهـم بعــشق
المــوسيقــى المهـاجـرة ويــسمــونهـا ) مــوسيقـى

علـى اتـاحـة الفـرصــة لتلاقـينـا .. كـان لقـاءاً
حــارا لا يــوصف وقــد ذكـــرت طلالا بمقــولـته
التـي همـسهــا في أذني عــشيـة هــروبه .. بعـد
سـاعة مـن الزمـن اجتمعـنا نحـن الاثنين مع
صــديقنــا واستـاذنــا القـديـر الــدكتــور احمـد
الحسـو الذي احتفـينا نحن الاثـنين به معنا
وللـرجل ثقـافته وادبه وكـان مـذيعـا في اذاعـة
بغـداد منـذ نهـايـة الخمـسيـنيـات ومـستـشـارا
صحفيـا للرئيـس الراحل عبـد السلام عارف

وغدا استاذا في التاريخ الاسلامي لاحقا ! 
لقد كانت مفاجـأة ان اعرف للمرة الاولى ان
طلالا هـو مـؤسـس فـرقـة سـومـر الـسـويـديـة
وهــــو الــــدايـنـمــــو المحـــــرك لهـــــا ، تلـك الـتـي
اعجـبنـا بهـا .. وممـا زادني فـرحـة واغـتبـاطـا
ان يعلمني الاخ طلال بأن صـديقنا المشترك
المــوسـيقــار الجــوادي هــو احــد اركــان فــرقـته
بـالـسـويـد .. اخـذت اسـأله عـنه وعن احـواله
بعـد ما يقـرب من اربعـين سنة عـلى افتـراقنا
.. وســــــألـــته عــن ســــــومـــــــر في كل دقــــــائـقهــــــا
واحوالهـا .. وكيفية تـدريب شابات سـويديات

يغنين الاغنيات العراقية القديمة ؟

فرقة سومر : وغنّى طير السعد
حــــدثـّنـي الـــــرجل عـن الـتــــأسـيـــس وقـبـــــوله
الـتحــدّي في عــالـم لا يمـت بــصلــة ابــدا الــى
العراق .. وكـيفية تشكيل الفـرقة .. واساليب
نجـاحهـا حتـى انـتصـرت بـاسـتقطـابهـا لـذاك
التآلف الرائع والتعبيـر العاشق للعراق منذ
ايام المحـنة حـتى الـيوم .. واسـم سومـر دلالة
قـوية في التعبيـر عن العراق كـونه عرف اقدم
الحضارات البشـرية ممثلا ذلك بسومر وأكّد
وبــابل وآشــور .. الخ ومــا دامت فــرقــة ســومــر
عــراقـيــة الاسـم والهــوى والمـضــامـين ، فلقــد
وقف ضدها كل اعداء العـراق وخصوصا من
الناحيـة الاعلامية ، وهـو امر لا يخفـى على
الجـمـيع ابــدا .. وكــانـت الفــرقــة قــد انـتجـت
العـشـرات مـن الاعمـال الفـنيـة وهـي تتــرجم
للعـالم اول شـراكـة عـراقيـة سـويـديـة ثقـافيـة
مـدهـشـة .. فــضلا عن مـشــاركتهــا للعـشـرات
مــن المهـــــرجـــــانـــــات والحـفلات .. ومــنهـــــا مـــــا
قــدمته مـن غنـاء تـراثي عـراقي وعــربي علـى
مـــســــرح دار الاوبــــرا في مــــديـنــــة غــــوتـنـبــــورغ

السويدية .
ان الفـــرقـــة كـمـــا حـــدّثـنـي الـصـــديق الفـنـــان
طلال تـضم في تـشـكيـلتهــا مغـنيـة نــرويجيـة
واخـــرى ســـويـــديـــة ـ مـن طـــالـبــــاته ـ تـــؤديـــان
اصعـب اســـالـيـب الغـنـــاء الـطـــربـي العـــراقـي
والعــــــربــي كــمــــــا تـــضــم عــــــازفــين عــــــراقــيــين

بــالـصــديـق احمــد الجــوادي ابــدا منــذ العــام
1969 .. وانـنـي لـم ازل اذكــر طلالا وهــو يعــد
العـدة لمغـادرة العـراق سـّرا الــى السـويـد وكـان
يــائـســا مـتبــرمـــا قنــوطـــا من ســوء الاوضــاع
بـالعراق ، فهـمس في اذني يقـول : سأهـرب يا
عزيـزي بعيدا لانطلق مـن اجل حريتي التي
لا تعـــرف الـــسجـن ابـــدا ! مــضـت الـــسـنـــوات
العجـاف بكل مـآسيهـا واوضـارهـا ومصـائبهـا
ونحـن نهاجـر من مكـان الى آخـر ، اذ سمعت
ان المــوسـيقــار الجــوادي قــد تــرك العــراق هــو
الاخـر وكان استاذا قديرا في معهد الدراسات

النغمية وكلية الفنون الجميلة ببغداد .. 

لقاء العمر 
قـبـل اشهـــر ، كـنــت ازور العـــاصـمـــة الاردنـيـــة
عـمـّـــان مـــشــــاركــــا في المــــؤتمــــر الـتــــأسـيـــسـي
للـمـجلــــس العــــراقــي للــثقــــافــــة .. ولـم اكـن
اتـصـّور انـني سـالـتقي واحــدا من اصـدقــائي
القـــــدمـــــاء ، اذ لــم اعـــــرف ابـــــدا اســمــــــاء كل
الحــاضــريـن  .. فــاذا بـي اجـــد نفــسـي وجهــا
لــــــوجه امـــــام طـلال بعـــــد كـل تلـك الــــســنــين
وكــانت المـصـادفــة لا تقـدر بمـلايين وكــأن كّلا
مّنـا قد وجد كـنزا اضاعه ، فـشكرنا مـضيفّنا

الحروف العـربية لـيغنين الاغنـيات العـراقية
العـــذبـــة والــصعـبـــة في آن واحـــد ؟؟  لـم اكـن
وقت ذاك اعــرف مـن يقف وراء هــذه الفــرقــة
الـعجيبة المـنطلقة مـن السويـد قبل سنوات ،
ولـم اســــأل عـن مــــؤســـسهــــا واعــضــــائهــــا مـن
الاخـــــــوة الفــنــــــانـــين العــــــراقــيــين  .. ومــــــرت
الـسنـوات تبـاعـا ونحن نهـاجـر من مكـان الـى
آخــر ، وانــا اسـمع بــانـشـطـــة حيــويــة لـتلك "
الفـرقـة " الـرائعـة الـتي ذاع صـيتهــا عنـد كل

العراقيين . 

اين رفاق الصبا ؟ 
كـنت ابحث مـنذ سـنوات طـوال عن صـديقين
اثيــريـن مبــدعـين من المــوصل ام الـــربيـعين ،
زاملـتهـمـــا مـنـــذ ايـــام الـثـــانـــويـــة قـبل قـــرابـــة
اربـعــين ســنـــــــة ، اســتــمـــــــر أولـهــمـــــــا مـعــي في
الجــامعــة يــدرس اللغــات واسـمه طـلال عبــد
الرحمن  ، وقـد التقيت به بعـد سنين استاذا
في الجـامعـة ، وغادر ثـانيهمـا نحـو القـاهرة ،
واسمه احمـد عبـد الهـادي الجـوادي ليـدرس
المـوسيقـى علـى يـد المـوسيقـار الـراحل احمـد
الحـفنــاوي ، ويقـــال ان احمــد الـتلـميــذ غــدا
افـضل مـن احمـــد الاستــاذ ولكـننـي لم الـتق

ـد. سّـــيــــــــار الجـــمـــيـل ـ

تـاتـي به الاختـراعــات  مكـانـة في هـذه
الروايه بـالرغم من انشداد كبار السن
الـــــى القــــديم المــــالــــوف والخــــوف مـن
الجـديد القـادم..قال له احـد الشـباب
ذات يــــوم ..كل شـيء هـنــــا غلــط وديـــر
راسـك فتـش حـــواليـك متـشـــوف غيــر
الجـــــــوع والجـهـل والمـــــــرض وكـل شــيء
اصبح هـوسه فــأحنه لازم نـوضع حـد
لهــــــذه الهـــــوسـه لازم نلـحق بـــــالـــــدول
المـتقـــدمه الـصـنـــاعـيه لازم نـطـــور مع
الزمن : ياللكلمه اللعينه والتطور ما
تفـتـــا تلاحـقه في كل وقــت ولكـنهـــا في
الاعمـاق تـؤنـسه . ازحفـت اليه عـدوى
الـتجــدد ؟ولـكن ايـنمــو ويـتجــدد وهــو
بهذه الـسن ؟ولم لا )اطـلب العلم من
المهــد الـــى اللحــد (كـل النــاس الـــذين
حـــوله يـتحـــدثـــون بـــالـتغـيـــرات الـتـي
اصـابـتهـم والتـي ستـصيـبهـم ...حتـى
الـــدادة خـيـــريه قـــد سـبقـته الـــى هـــذا
التغيـر والتطور تذكرها حينما هربت
مـن الـبـيـت تـنــشــد حــريـتهــا .. تــذكــر
خـــــروجهـم يــبحـثـــــون عــنهـــــا في ذلـك
اللـــيل الــبـــــارد المـــطــيـــــر تـــــذكـــــر كـــيف
شـاهـدهــا مع مئــات الآبقين يـبحثـون
عـــن الــــطـعـــــــام الـــــــروحـــي الجـــــــديـــــــد
)الحـريـة(تـذكـر كـيف انتــزعت شهـادة
حـــريــتهـــا مـن يـــد المــــوظف الاجـنـبـي
وضـمتهـا الـى صـدرهـا وكـانهـا تحـاول
ان تـغذي بهـا دماءهـا التـي طال فـيها
زمـان الـرق او تعـتصـر حـروفهـا سـائلا
يجـري مع الـدم في عـروقهـا .. ومـازال
صــوتهــا يــرن في اذنـيه )مــااريــد ارجع
عبـدة (ص87ـ97    تـشيـر الـروايـة الـى
صـراع الــدول وتكـالـبهـا حـول الـنفـط
الـذي ظهـر في العـراق واهـالي العـراق
يـعــــــــرفــــــــون هــــــــذا الــــــشـــيء ولــكـــنـهـــم
يـنـتــظــــرون مــــاذا سـيـجلــب لهـم هــــذا
الاكـتــشـــاف )..كـــولـي مـن جـــا الـنفـط
ســــــود العــبـــــاد :احـــنه عـــــايمـــين علـــــى
بحيـرة مالـة نفط ...او هـذا كل الدك
والمــــدكــــوك كل واحــــد ايــــريــــد ايحــــود
النــارالكــرصـته أو دنـشــوف احنـه  بيــا
حلك نـوكع ص139 وبالرغم من فتك
الطـاعـون بـالعـراقـيين ومـا انــزل بهم
مـــن مـــــــــوت وهـلاك فـقـــــــــد كـــــــــان وقـع
الاسـتعـمـــار اشـــد وامـضـــى علـــى اهل
الــبلـــــد وابــتـــــدا الــنـــــاس يــــــواجهــــــونه
بـــالـــدفـــاع الـــسلـبـي . والـــوقـــوف امـــام
المـستعمـرين بثقـه وايمان لـلدفـاع عن
مقـــدســـاتهـم ...)زار ابـــو القـنـصـــريه(
)الـقنـصلـيه(وواجـه )ام سبـيل ()المـس
بيل (الخـاتــون نفـسهـا وكــاللهــا احنه
صحيح خصرنه بلدنا بس ما خسرنا
تقـــالـيـــدنـــا وشـــرفـنـــا وهـــذا شـي لازم
تعـرفـونه اذا تـريـدون النـاس تحـبكم .
مــــــــو تــــــــروحــــــــون تـفـــتـحــــــــون )مــــــــاي
خـانه(بنص العوائل . والعـوائل عدها
بنـات وعدهـا صبيـان ـ كلمن وتقـاليده
ص202   هــــــــذه الــــــــروايــــــــة جــــــــديــــــــرة
بالمطالعة واقـتنائها ليست لانها تؤرخ
حقــبــــــة مـــن حقــب الــــــزمــن المــــــاضــي
لتـــاريخ العـــراق ولكـنهــا جــاءت غـنيــة
بالموروث الشعـبي العراقي ومرتكز من
مرتـكزات الفلـكلور في بغـداد وهي وان
احـــتـــــــــوت عـلـــــــــى بـعـــــض الاخـــــطـــــــــاء
الــطـبـــاعـيـــة الـتـي افــســــدت في بعــض
منهـا المعنـى الا انهـا جـديـرة بـالتـامل
واضـــــافــت الـكــثــيـــــر مــن المـعلـــــومـــــات
يــستـفيــد مـنهــا دارســو تــاريخ العــراق
الحديث والمعنيون بالتراث الشعبي ..

كـروايـات جــرجي زيـدان الـسـرديـة ولا
قصص وروايات تولستوي الرمزية بل
جـــــــاءت في واقع الحـــــــال بعــيــــــدا عــن
هــذين الاسلـوبـين وبنـمط جـديـد قـد
تـكـــــون اســتــنــبـــطــته مــن بــين هـــــذيــن
الاسـلـــــــوبـــين ... عـــــــالجـــت المـــــــؤلـفـــــــة
بروايـتها مسالة الحـرية بشكل جميل
حيـنمــا سبـرت غــور نفــسيـة الـشغــاله
)دادي خيريه (عندما انهزمت من دار
مخــدومهــا لا الــى هــدف مـعين وانمــا
لـتحـقيـق مبــدا الحــريه الــذي يـعيـش
في نفسها فتراهـا حين كان مخدومها
يـســالهـــا عن سـبب هــروبهــا تقــول له
باكيـة :ما اريد ارجع عبـدة ... ما اريد
وانها تحبهم ولكن تحب حريتها اكثر
)ص15(هذا النزاع الداخلي هو الذي
يـــوضح مــبلغ الـصـــراع الـــذي يعـــانـيه
هــؤلاء الـنــاس بـين الــوفــاء لمـن اواهـم
وانـعم علـيهم وبـين الانعتــاق من أسـر
الارتـبــاط الأســـري بهـم إلــى الحــريــة
تجلـى بـتحقيق مـا كـانت تـرجـوه هـذه
الـشغـالـة بـاجــابتهــا :ـ )واخيـرا اقـسم
الحــــــــــاج لـلــــمــــــــــوظـف الاجــــنــــبــــي انـه
سيعتقهـا ...يعطيهـا حريتهـا على ان
تـــــــرجـع إلـــــــى بــيــتـهــم .. ووقـع عـلـــــــى
اســتــمــــــارات قـــــــدمهـــــــا له المـــــــوظف...
خــطفـت الخــادمــة ورقــة تحــريــرهــا .
قـبلـتهـــا . طــــوتهــــا ..ووضعـتهـــا تحـت
ملابسها الى جانب قلبها واكبت على

يد الحاج تقبلها باكيه ..)ص16(
كــان للـمعـتقــدات الـشـعبـيه في عقــول
بعــض الاشخــاص في بــدايـــات القــرن
المــــاضـي نــصـيـب في دراســــة الاسـتــــاذة
ســـافـــرة عـنـــدمـــا يـتـصـــور احـــدهـم ان
هنـاك اجـتمـاع في الـدارنـتيـجه  رؤيته
لخياله علـى الحائط في نفـس الوقت
الــــــذي يعــيــــش فــيـه بعـــض مــن اخـــــذ
حـظه مـن الثقــافه والعلـم عن طـريق
المـطـــالعــة والـتـتـبـع العلـمـي لمجــريــات
الامـــــور حــيـــنهـــــا يــــصحـح لهــم هـــــذه
المعــتقـــــدات )عــمه .. هـــــاي كـل عقـلج
وتحجــين ..الــبــــشـــــر
صــــــايــــــريــن جــنــــــون
(ص34 كـــــــمــــــــــــــــــا ان
للـســرديــة اللـطـيفــة
الـتـي تــصـــور بـــدقـــة
حــــــــالات مـعـــيـــنـه في
ــــــــــــــاة الاســــــــــــــرة حـــــي
البغـداديـة القـديمـة
المـــمـــيـــــــــزة في هـــــــــذه
الـــــــروايـــــــة )..ووصـل
عبــد الله البـاب وهـو
يخــط بـــدشـــداشــته
الــــطـــــــويـلـــــــة وبــيـــــــد
مـــــــرتـعـــــشـــــــة يـــــــرفـع
ــــــــــــزلا ج عـــــنـهــــــــــــا الم
ويــتــنـــــــاول المفــتــــــاح
الطــويل المعلق علـى
مــــســمـــــار بــــــالقـــــرب
مـنهـــا وسـمع صـــوت
ــــــــــــدارتـه داخـل اســـــت
ــــــــــــــــاب )قــلــــــيــق الــــــب
قلـيق(وجـــرهـــا الـيه
...كـانت من الخشب
مـطعـمه بمــســامـيــر
خـــــشــبــيـــــــة كــبــيـــــــرة
)ص35(           
                  كـــــــــــــان
للـصــراع الحـضــاري
والـتـطـلع نحــو الـتجــديـــد وتقـبل مــا
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اعرض وقص .. قراءة في المجموعة القصصية الجديدة  لوليم تريفور
ولـــيـــم بــــــــويــــــــد

تـرجمـة : نجاح الجـبيلي

تمـتـــــد علــــى مــــدى سـنـتـين؛ قــصــــة
"شـعلة قـديمة" تـسرد علاقـة تستـمر
عـدة عقـود. و هـذا أمـر نـادر إلـى حـد
مــــــا. إن الخـــط الــــــزمــنــي لـلقـــصــــــة
القـصيـرة الحـديثـة هـو عـادة قـصيـر
يــــنـــــطــــبـق عـلــــيـه تـعـــــــــريـف ف.س .
بــــــــريـــتــــــشــــــــارد :" شـــيء يمــكـــن لمحـه
عـــرضـيـــا مـن زاويـــة العـين " يمـــسك
بكسرة من الحياة ، وهو جزء يغطي
الكـل، لكـن لـيــس في عـــالـم تـــريفـــور
حـيث الـزمن يمـر بـشكل عفـوي. إنه
تـكــــريم لخـيــــاله الخــصـب وقــــواه في
الاخــتـــــراع أن تـكـــــون كــثـــــافـــــة هـــــذه
الـدزينـة من القـصص  –مـوضوعـها
القــوي ومـقيــاسهــا ورزانـتهــا- تكـمن
كلهـا هنـاك في مجمـوعة واحـدة. قد
يحـتفظ بالقلـة منها كـاتب آخر من

أجل يوم ممطر.
وسـيلة تـريفور وهـدفه دقيقـان جداً.
فهـو يختـصر الـزمان والمـكان بـصورة
محـكـمــــة بـــشخــصـيــــات غــــالـبــــاً مــــا
تــنـكــــشف مــن خلال مـــــا تـــــرتـــــدي.)
ملابــسهـمـــا لـيــسـت جـــديـــدة لكـنهـــا
تحـتفـظ بــأنــاقـتهــا: لــونهـــا الأحمــر
الغامق ، وشـاحها الحـريري المـشرق،
بـــذلـته الـتـــويـــد الخــضـــراء، ربــطـته
المعتـنى بها(. شيء ما يحدث )غالباً
مــــا يكـــون فـعل مـن العـنف؛ خـمــس
مـن القـصـص الــستـــة تحتــوي علــى
جـرائم تتـراوح مـن القتل والجـريمـة
إلــى اغتـصـاب الـصـبيــان( والعــواقب
غـالبـاً مـا تكـون حـزينـة ومـدمـرة. لا
يـوجد ضحك كثير في عالم تريفور.
لكـن حين تـصل الـقصـص للخـاتمـة
يـكــــون القــــارئ دائـمــــاً مــــدركــــاً لـيــــد

المؤلف وهي تقود الدفة. 
لا يريد تريفور منا أن ننهي قصصه
دون أن نـــســتقــي مــنهـــــا معـــــانــيهـــــا.
إحــــــدى القـــصــــص تخــتــتــم هـكـــــذا:
"الـزمـن سيجـمع النهـايـات ويـدركهـا
إذ كـان تبجـيل ابنته للـذاكرة حـباً له
شــأن أيضـاً وسـيكـون له شــأن أكثـر".
ويكـتـب تــــريفـــور في خـــاتمـــة أخـــرى
منـاجيـاً مثل دكنـز :" راقبـت صامـتة
سلـوكا اقترفه ليؤثـر فيها، ليستحق
حبها كما هـو شأن الأفعال الأخرى.
وراقـبـت كــانـت هـنــاك مـتعــة. لـيـتهــا
كانت للحظة، لكنها مازالت هناك".
إن تـريفـور يعــرض ويقص، في حـالـة
عـدم فهـمنـا للغـرض- وهـو شـيء لم

يفعله تشيخوف أبداً.
إن تريفـور ليس تـشيخـوف إيرلـندا.
اعــتقـــــد أنه فـــــريـــــد مــن نـــــوعه. وفي
مجـمــوعـــاته الأثـنـتـي عــشــرة ) و 13
روايـة و روايـتين قـصيــرتين، معـرض
لــطـــــاقـــــة أبـــــدايـكـيـــــة )نـــسـبـــــة إلـــــى
أبـــــدايــك-م(  تقـــــريــبـــــاً( قـــــام بخـلق
نـسخــة من الـقصـة القـصيـرة تـهمل
تقـريبـاً مئـات الـسنين أو مـا يقـاربهـا
مـن الـتـطـــور المعقـــد للــشـكل. تـبقــى
هـــــــذه القـــصـــص في الــــــذهــن فــتــــــرة
طــويلــة بعـد أن نـنتهـي من قــراءتهـا
لأنهـا راسخة جـداً ومصـاغة بـإحكام
وموجهة بصورة واثقة نحو نهاياتها
المهـيبـة القــاسيـة. ربمـا يكــون هنـاك
نــوع ثـــامن مـن القـصـص القــصيــرة

هو النوع التريفونياني.
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زنــى زوجهــا طــويل الأمــد؛ في قـصــة
" "Folie Deuxسلــــــوك طفـــــولــي
يؤدي إلى الـوحشيـة المميتـة لحيوان
أعجـم ويحـطـّم الحـيــاة المـــراهقــة –
وهلمّ جـرا. إن قصـص تريـفور مهـما
بدت معتـمة ومهما تكن غـير موفقة
وبائـسة، هي في الـواقع مصاغـة على
نحــو دلالـي. يــريــد تـــريفــور مـنــا أن
نـــرى مقـصـــد ســـرده: يـــريـــد مـنـــا أن
نجـربّ تطهيـراً محدوداًً لـكنه أصيل
بيـنمـا نـصل إلـى الــسطــور الأخيـرة،
لنـفهم مـا تحــاول أن تقــوله الـقصـة
 –لتفسير شيء ما. القصد هو غير

تشيخوفي بالتأكيد.
قـبل سـنـــوات قلـيلـــة وفي مقــالــة عـن
القـصـــة القـصـيــرة حــاولـت أن أضع
تـصـنـيفـــاً وطـنـيـــاً للـنـــوع مـثـبـتـــاً أن
هــنـــــاك أســـــاســـــاً ســـبعـــــة أنـــــواع مــن
القــصـــص القــصـيــــرة. أولهــــا فـكــــرة
غيرهاردي عـن قصة الحبكة الحدث
، التشيخـوفية ، الحـداثية ، المـشفرة
/ المــــضحـكــــــة ، الــــــروايــــــة المــــصغــــــرة
ـــــــــة ، ـــــــــة/ الأســـــطـــــــــوري ،الــــــــشـعـــــــــري
الــسـيـــرذاتـيـــة.وفي القـصـص ألاثـنـي
عـــشــــرة الـتـي ضـمــتهـــــا مجـمــــوعــــة
تريفـور الأخيـرة ، كان أغلـبها مـرويا
بصيغة الـراوي كلي العلم: أي لدينا
حــــــــريــــــــة الــــــــدخــــــــول إلــــــــى أفــكــــــــار
شخـــصــيــتــين رئــيــــســيــتــين في الأقل
وتغـيـيـــر وجهـــة الـنـظـــر عـنـــد رغـبـــة
المـؤلف. وهـذه وسيلـة اعتـدنــا عليهـا
في روايــة القـــرن التــاسع عـشـــر أكثــر
ممــا في القـصــة القـصيـرة الحــديثـة
وبالأخص الـذاتية جداً ، إضافة إلى
أنه لا تـــــوجـــــد واحـــــدة مــن قــصــص
تـــريفـــور مكـتــوبــة بـصـيغــة الأنــا. لا
تــــوجــــد " أنــــا"  –ولا حـمـيـمـيــــة ولا

اعتراف ولا سارد غير موثوق.
إن تـريفـور مطـمئن تمـامــاً للممـرات
الــطـــــويلـــــة للــــزمــن. ففـي قــصـــصه
ممكـن أن تمـــر الـــشهـــور والــسـنـــوات
خلال سـطـــرين  –قـصــة "الأطفــال"
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مـضطـهدة الـعديـد منـها إيـرلنـدية ،
تعـــانـي مـن أزمـــة فجـــائـيـــة مـتغـيـــرة
تؤدي إلى الموت والخداع والخسارة و
الـقبـــول المجبــر أو المعــانــاة الهــادئــة.
دائـمــــاً مــــا يـــــوصف تـــــريفــــور كـــــونه
تــشيخـوف إيــرلنـدا: إذ أن الـطـبيعـة
المعـتمـة الــدنيـويـة المـوحـشـة يـعتقـد
أنهـــا تمـيل إلـــى الـطـبـيعـــة المعـتـمـــة
الـــــدنــيـــــويـــــة المـــــوحــــشــــــة لقـــصـــص
تــشيخـوف لـكن هـذا تـشــويه مفـرط

لكل من تريفور وتشيخوف.
حـاول غيـرهـاردي أن يحلل مـا جعل
قـصص تــشيخـوف فـريـدة، فــاختـرع
مــــصــــطـلـحــــــــاً لـــيــــصـف الـقــــصــــص
القــصــيـــــرة الــتــي كــتــبــت قــبل ثـــــورة
تـشـيخــوف. فهـو يـدعـوهـا قـصـص "
الحبكـة  –الحـدث"  –قـصص كـانت
لهـا بـدايـة ووسـط ونهـايـة ومـحكمـة
في خــــاتمــتهــــا. قلـب تـــشــيخــــوف كل
ذلك رأساً علـى عقب وأهمل الحبكة
المـنـظـمـــة وجعل ســرد قـصــصه مـثل
حـياتنـا: عشـوائي وبلا خاتمـة وقاس
بــــــشــكـل لامـعـقــــــــول ،وبـلا مـعـــنــــــــى.
وجوهر القـصة التشيخـوفية ونظرة
تـشـيخـــوف للعــالـم وصفهــا بـنفــسه
مـرة ، وهـو يـكتب إلـى صـديق " حـان
الـــوقـت لـلكـتـــاب وبـــالأخــص أولــئك
الــذين هـم فنـانـون أن يـدركـوا أنه لا
يــــوجــــد تفـــسـيــــر لأي شـيء في هــــذا
العالم". يـرفض تشيخوف أن يحكم
، يــــــرفـــض أن يـــــــوضّح ، يــــــرفـــض أن
يحــتـفل ، يـــــرفـــض أن "يفــــســـــر" أي
شـيء، فهـــو ببـســاطــة يـصـف الحيــاة
ــــــــذالـهــــــــا ــــــــراهــــــــا بــكـل ابـــت كـــمــــــــا ي

وتراجيكوميديتها.
إن عـالم قـصص تـريفـور سيبـدو من
الـبـــدايـــة نـــسخـــاً لأجـنـــدة حـيـــاديـــة
ممـاثلــة. في القصـة الأولـى من هـذه
المجـمــوعـــة "طفل الخـيـّـاط" يـصــدم
مــيكـــانــيكـي ضجـــر مـصـــادفـــة بـنـتـــاً
صغيـرة في طــريق ريفي ويـسـتمـر في
الـسيـاقــة. في قصــة " شعلـة قـديمـة"
امـرأة عمـرهـا 74 عـامـاً تـرسم مـسـار
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